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406148 ‐ ما حم مد حرف الألف عند الدعاء بـ (يا رب)؟

السؤال

قيل ل: إن مد حرف الألف ف كلمة يارب محرما، فهل هذا صحيح أم لا، و لماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج ف الدعاء بـ "يا رب" ، مع ذكر حرف النداء (يا) ؛ بل هو حسن مشروع ، وقد جاء ذلك ف القرآن والسنة.

قال اله تعال: (وقيله ياربِ انَّ هوء قَوم  يومنُونَ * فَاصفَح عنْهم وقُل سَم فَسوف يعلَمونَ) الزخرف/88، 89.

قُولفَا ،سار فَعرفَا تُشَفَّع اشْفَعو ،طَهتُع لكَ سسار فَعدُ ارمحا مي :قَالي حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري (4712) (ثُم وف

.(ِبا ري تما ،ِبا ري تما ،ِبا ري تما :

،ِيندِيهالْم ف تَهجرد فَعارةَ ولَمس ِب راغْف مه عليه وسلم قال : ( اللهال ه صلصحيح مسلم " (920) أن رسول ال " وف

.(يهف لَه ِرنَوو ،رِهقَب ف لَه حافْسو ،ينالَمالْع با ري لَهلَنَا و راغْفو ،الْغَابِرِين ف بِهقع ف اخْلُفْهو

.( هلَيع فَدُلَّن ِبا ري ) :الخضر فقال عليه السلام لربه أن يدله عل وأخرج مسلم (2380) من دعاء موس

. الحسن ه تعالوغيره من أسماء ال ،وجاء استعمال حرف النداء مع اسم الح

ّنا ما: اللَّهعد ثُم ، ّلصي لجرا وساله عليه وسلم جال ّصل هولِ السر عانَ مك نَّهنَسٍ: " اا نداود (1495): ع سنن أب فف

َّلص ِالنَّب فَقَال ، وما قَيي ا حي ، امركالِ وَا ذَا الْجضِ ، يرااتِ وومالس دِيعنَّانُ ، بالْم نْتا ا لَها  ،ُدمنَّ لَكَ الْحلُكَ بِااسا

.(َطعا بِه لئذَا ساو ، ابجا بِه عذَا دالَّذِي ا ،يمظالْع همبِاس ها العلَقَدْ د ) :لَّمسو هلَيع هال

وف " سنن الترمذي " (3524) عن أنس بن مالك، قال: كان النب صل اله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: ( يا ح يا قيوم

برحمتك أستغيث ).

وف " مسند " أحمد (17143) وغيره عن ربِيعةَ بن عامرٍ قَال : سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( الظُّوا بِـ" يا ذَا

. ( "امركالِ وَالْج

وإنما ذكرنا هذا ؛ لأن هناك من زعم أنه لا يؤت بحرف النداء ف الدعاء.
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وينظر: جواب السؤال رقم:(220241). 

ثانيا:

أما مد (يا) فإنها تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، والزيادة عل الحركتين لحن.

فيراع هذا ف قراءة القرآن الريم، وكذلك ف الحديث الشريف، لأن من أهل العلم من منع اللحن ف قراءته وجعل ذلك من

الذب عل النب صل اله عليه وسلم؛ لأنه لم ين يلحن.

قال عبد اله بن إبراهيم العلوي الشنقيط ف "طلعة الأنوار":

قد خوفوا اللاحن من وعيد    ** ف مفتر عل النب شديد

وقال العراق ف ألفيته:

(639) ولْيحذَرِ اللَّحانَ والْمصحفَا ... علَ حدِيثه بِانْ يحرفَا

(640) فَيدْخَ ف قَوله من كذَبا ... فَحق النَّحۇ علَ من طَلَبا

(641) واخْذُ من افْواههِم  الْتُبِ ... ادفَع للتَّصحيفِ فَاسمع وادابِ

،ةوالنُّب لْفَاظا ف ناللَّح يرثْيِ: الا ،الَغَةبالْم يغَةبِص (َاناللَّح) بخُ الطَّالالشَّي (ِذَرحلْيو) " :(3/ 158) شرحها قال السخاوي ف

وا هاتكرح رِيفِ فالتَّح فخَو :يا (ِفَارحنْ يبِا هدِيثح َلع) نلْحي  َانك لَوو ،اةوالر اءمسا فا ويهف (فَاحصالْم) ِذَرحيذَا لكو

هلَيع هال َّلص (هلقَو) لَةمج (ف) َلوابِ اب نم بذَا الطَّالكخُ، ويِ: الشَّيا (َدْخفَي) ِآلالْمالِ والْح ف (امنْهم لك نم) هطبض

.نلْحي ني لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص نَّه (ِالنَّار نم دَهقْعم اوتَبدًا فَلْيمتَعم َلع ذَبك) :يا (اذَبك نم) لَّمسو

َلايفِ. وحالتَّصو ناللَّح ف َنعلِ الْمَاخْت عيدُ معدُ الْوكتَاةً، يبرعم لصا نع ادِيثحا ذِهه تاءج :ليشُم نب رالنَّض قَال

الدُّخُولِ اشَار اصمع، فَقَال ابو داۇد السنْجِ: سمعت اصمع يقُول: انَّ اخْوف ما اخَاف علَ طَالبِ الْعلْم اذَا لَم يعرِفِ

النَّحو انْ يدْخُل ف جملَة قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (من كذَب علَ) . نَّه لَم ين يلْحن، فَمهما رويت عنْه ولَحنْت فيه فَقَدْ

.انته "هلَيع تذَبك

وأما ف غير القرآن والحديث، فالأمر فيه يسير، والقول بتحريم الزيادة ف المد هنا، وليس هو قرآنا، بل ولا حت حديثا من

حديث  النب صل اله عليه وسلم : من التنطع والتشدد الزائد الذي لا وجه له .

هذا مع أن ترك اللحن أحسن وأول؛ إلا أن الأحسن والأول شء، والجزم بتحريم، من غير برهان من اله: شء آخر.
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وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :

عن رجل دعا دعاء ملحوناً ، فقال له رجل : ما يقبل اله دعاء ملحوناً؟

فأجاب :

"من قال هذا القول فهو آثم مخالف للتاب والسنَّة ولما كان عليه السلف ، وأما من دعا اله مخلصاً له الدين بدعاء جائزٍ

سمعه اله وأجاب دعاه ، سواء كان معرباً أو ملحوناً ، واللام المذكور لا أصل له ، بل ينبغ للداع إذا لم ين عادته

الإعراب أن لا يتلف الإعراب .

قال بعض السلف : إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع .

وهذا كما يره تلف السجع ف الدعاء ، فإذا وقع بغير تلفٍ : فلا بأس به ، فإنَّ أصل الدعاء من القلب ، واللسان تابع للقلب

، ومن جعل همته ف الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه ، لا يحضره قبل  ذلك ،

وهذا أمر يجده كل مؤمن ف قلبه ، والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية ، واله سبحانه يعلم قصد الداع ومراده ، وإن لم

يقوِم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات عل تنوع الحاجات".

والحاصل:

أنه ينبغ عل الداع ألا يمد الف من "يا رب" ونحوها، إلا بقدار حركتين، كما هو حق المد الطبيع فيه.

دعائهم يزيد ذلك بغرض الاجتهاد ف ن ذلك من باب "الحرام" ، لا سيما أن كثيرا من الملحين فذلك، لم ي فإن زاد عل

الدعاء، وإطالة أمده مع اله جل جلاله.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (262254). 

واله أعلم.
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